------------------------ السنة النبوية في مواجهة التحديات----------------------

السنة النبوية في مواجهة التحديات(*)
مقدمة:
تعرضت السنة النبوية قديما وحديثاً لموجات من تيارات التشكيك والتزييف والانتقاد المغرض وتعالت أصوات تدعو إلى جعلها نوعا من التراث البالي وأخرى تدعو إلى فصلها والتفريق بينها وبين القرآن الكريم وثالثة تشكك المسلمين في مصدرها مع أنها لم تؤت علما يسمح لها بالبحث والتمحيص وغير ذلك كثير. 
الحوار:
س /تعرضت السنة النبوية في الماضي إلى العديد من  التحديات- ما هو نوع هذه التحديات؟
ج/  من أهم التحديات التي واجهت السنة النبوية المطهرة في القديم ما أسماه بعض الباحثين (الفراغ العلمي في الرواية)(1), باعتباره من أهم التحديات التي واجهت الكتب المقدسة لدى الأمم الأخرى ولم تجد له حلاً, فقد جاء الإسلام والأمم الأخرى تتعثر في مجاهيل القصص والأقاويل والحكايات التي اختلط فيها الحق بالباطل وسادت فيها الخرافة حتى أصبح تدوين مثل تلك الروايات مخلاً بالحياء وتمجه الفطر السليمة(2), ولكن الأمة الإسلامية انطلقت من المبادئ والقيم التي أصلها القرآن الكريم وسارت في المنهج العلمي الذي انبثق من الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية, والقرآن يتنزل على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم-, لذلك فإن الفراغ العلمي في الرواية قد تجاوزته الأمة الإسلامية وحققت في الانتصار عليه سبقاً حضارياً معجزاً في حفظ سنة رسولها-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم(3), ومن الجدير بالذكر أن من أهم القواعد المنهجية التي أصلها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وقامت عليها رواية السنة وتدوينها:

أولاً: تحريم الكذب, ( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (
(النحل 105) .

وقال الرسول- صلى الله عليه وسلم-:"من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" متفق عليه.
ثانياً: عدم قبول قول الفاسق( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ( (الحجرات 006) .

ثالثاً: اشترط العدالة لقبول خبر الراوي؛ ( (  ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (البقرة 282) .
        إذا كان هذا الإشهاد في الحقوق فإن الدين أحق باشتراط العدالة كما ذكر ذلك العلماء(4) وإلى جانب هذه القواعد المنهجية التي أصلها القرآن الكريم وطبقها الرسول-صلى الله عليه وسلم-وسار عليها الصحابة الكرام.

رابعاً: التثبت من صحة ما ينقل والإعراض عما يشاع بغير علم؛ ( ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( (الإسراء 036) .
خامساً: تحريم نقل الخبر المكذوب, فقد ثبت أن الرسول -[image: image1.png]


-قال:"من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"أخرجه مسلم.
      ونخلص من هذا كله إلى القول بأن الرسول -[image: image2.png]


-قد   علم أصحابه أصول المنهج العلمي في الرواية ورباهم على الصدق والعدالة والفضيلة فكان ذلك الضمان الأول والأهم في تجاوز تحدي الفراغ العلمي في الرواية(5).

        ومن أهم التحديات التي واجهت السنة النبوية حركة الوضع في الحديث ونسبته إلى الرسول-[image: image3.png]


-, فقد أقدم على ذلك بعض المنتفعين والمغرضين وأصحاب الأهواء والمصالح الخاصة مستغلين في ذلك فرصة أن السنة لم تدون بكاملها من جهة ومتذرعين بمكانة الرسول-[image: image4.png]


-ومنـزلته في الإسلام لبلوغ مآربهم وإضفاء الشرعية على مذاهبهم النظرية والعملية(6) من جهة أخرى من خلال نسبة ما يضعون من أقوال إلى الرسول -[image: image5.png]


-, ولكن من لطف الله الخفي بهذه الأمة أن حركة الوضع هذه على الرغم من ضخامتها ومن كون التاريخ لم يشهد لها مثيل وكادت أن تعصف بالمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي إلا أن سحائبها أقشعت عن انتصار سنة المصطفى-[image: image6.png]


-, فقد كان لها نتائج إيجابية تمثلت في إشادة صرح السنة وعلوم الحديث واستطاع علماء الحديث أن يجعلوا حديث المصطفى-[image: image7.png]


-بمعزل عن حركة الوضع ومازوه عن الموضوع مهما كان كثيرا وهائلاً(7).

       وهناك تحد آخر تمثل في تيار الزندقة والتأثر بالفلسفات الأجنبية ففي القرن الثالث من الهجرة ظهرت بعض الفئات المتأثرة بالفلسفة اليونانية وغيرها وانعكس هذا التأثير في جوانب مختلفة كان من أخطرها إنكار الغيبيات مما جعلهم ينكرون بعض ما ورد في السنة من الأخبار عن أمورٍ مغيبة, وحداهم ذلك إلى القدح في السنة إما من ناحية السند أو من ناحية المتن وقاموا بنقد بعض الأحاديث الواردة عن الرسول-[image: image8.png]


- بسند صحيح في هذا المضمار, ولكن تصدى لهم علماء الأمة من أمثال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-حيث التزم الكتاب والسنة وما انبثق عنهما من منهج علمي سديد وصحح به مسار الفكر الإسلامي الأصيل وأظهر هذا الفكر منتصراً على منهج أرسطو وأفلاطون وغيرهما(8).

       وقد تكرر هذا التحدي مرة أخرى في العصر الحديث بسبب احتكاك الأمة الإسلامية بالحضارة الغربية وثقافتها وتمثل هذا التحدي في دراسات بعض المستشرقين ومن تابعهم من بعض أبناء الأمة الإسلامية حيث أثاروا بعض الشبهات التي هي في حقيقتها الشبه القديمة أعادوا طرحها بأساليب جديدة ومتنوعة, ولكن علماء الأمة تصدوا لها وردوا عليها وربطوها بما سبق من مناهج قاصرة عن فهم المنهج الإسلامي في الرواية(9).

س/ وماذا عن أبرز التحديات التي تواجهها السنة النبوية في الوقت الحالي؟
 س/   أما ما تواجهه السنة في الوقت الراهن من التحديات فلعل فيما ذكرت سابقاً بعض الإجابة وهناك تحديات أخرى من أهمها:
أولاً: الجهل بجهود علماء الحديث وتاريخ تدوين السنة وما قبل التدوين والظروف التي حفظت فيها السنة؛ فإن الجهل بذلك مدعاة للانخداع لما يقوله المغرضون من المستشرقين ومن تتلمذ على كتبهم أو طبق مناهجهم أو ارتبط بمنطلقاتهم وغاياتهم سواء علم بذلك أو لم يعلم وفعل ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ثانياً: الجهل بمكانة السنة النبوية وارتباطها بالقرآن الكريم؛ فإن الجهل بحجيتها  وكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي  يعد من أهم التحديات التي تواجه السنة النبوية في الوقت الحاضر, فقد انبرى من أبناء الأمة الإسلامية من شكك في حجية السنة(10) وجعل المعول عليه في التشريع هو القرآن الكريم , وزعم أن فيه الكفاية مستدلاً بأدلة في غير موضعها وتناسى ما ورد عن الرسول -[image: image9.png]


-من اللوم الشديد لمن فعل ذلك, بل نسي أو تناسى ما نصت عليه آيات عدَّة في القرآن الكريم من وجوب طاعة الرسول-[image: image10.png]


-ومتابعته في أقواله وأفعاله وتقريراته وأنه الأسوة والقدوة لأمته , ولا يتحقق ذلك إلا بإعمال السنة النبوية الشريفة التي حفظت بحفظ القرآن ولازمت تنـزله وكانت هي المفسرة والمبينة لما جاء فيه, وفي هذا يقول الشاطبي:"...وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن , إنما بينتها السنة وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها(11)", وفي موضع آخر"تحدث عن سنة المصطفى -[image: image11.png]


- المتمثلة في أقواله وأفعاله وتقريراته وصلتها بالقرآن الكريم وأنها تضطلع بـ(تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره(12)).

      إن هاتين الحالتين من حالات الجهل بالسنة من أعظم التحديات المعاصرة يضاف إليهما؛ ما قد يلجأ إليه بعض المغرضين من تجهيل أو استخفاف أو نحو ذلك من المقاصد التي يرومون من خلالها تفسير القرآن الكريم بأهوائهم وميولهم بعد إقصاء السنة وإنكار حجيتها(13).  
س/ ما هي الأسباب الحقيقة وراء الحملات الفكرية على السنة النبوية؟

ج/  أما الأسباب وراء الحملات الفكرية على السنة فهي كثيرة جداً ويمكن أن ألخص أهمها في الآتي:

1- ارتباط السنة النبوية بالقرآن الكريم وما يترتب على ذلك من  تحديد دلالاته ومقاصده وتشريعاته وفقا لأفعال الرسول– صلى الله عليه وسلم- وأقواله وتقريراته والتي تشكل في مجموعها السنة  النبوية المطهرة, فإن السنة بذلك تمثل أكبر عائق لأعداء الإسلام عن تفسير القرآن بالهوى والشهوات, ولذلك فهم يريدون إزالة السنة لأنها تشكل في نظرهم عائقاً بينهم وبين ما يريدون من تأويل القرآن الكريم حسب أهوائهم وميولاتهم(14).   
2- كون السنة النبوية تشتمل على نظام شامل لحياة الفرد وحياة الأمة وتحدد الطريق السوي المستقيم وتقدم الحلول الجذرية  لمشكلات الحياة حتى إن بعض المفكرين وصف هذه  المكانة للسنة النبوية بأنها أشبه (بإطار من الفولاذ حول ذلك البناء الاجتماعي العظيم(15)) وهدم هذا الإطار الفولاذي لا يتأتى للمغرضين إلا  بالحملات الظالمة على السنة. والتي من بينها حملة إنكار صحة السنة بأي أسلوب ليسهل عليهم جعل الإسلام موافقا للأفكار التي يريدونها.
3- ما اشتملت عليه السنة النبوية من ثروة فكرية وتشريعية وأدبية تصدر عنها الأمة في بناء فكرها وصياغة حياتها عبر تاريخها الحاضر والمستقبل, كما كان حالها في الماضي , وأعداء الأمة يحسدون الأمة الإسلامية على هذا المعين الذي لا ينضب ويريدون أن يحولوا بين الأمة وبين هذه الثروة العظيمة حتى تصبح عالة على موائد الآخرين وتراثهم الغث السقيم, كما أن من ينكر نبوة الرسول -[image: image12.png]


- يدعي أن مثل هذه الثروة العظيمة لا يمكن أن تصدر عن محمد -[image: image13.png]


- وإنما هي نتيجة-بحسب زعمه- من عمل المسلمين في القرون الأولى(16). 
ولكن هذه الحملات وما أشبهها باءت بالإخفاق وستبوء به مستقبلاً؛ لأن السنة محفوظة بحفظ القرآن كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

س/ قام المستشرقون بدراسات كثيرة حول السنة النبوية وخلصوا إلى كثير من النتائج التي يزعمون أنها لا تقبل النقاش رغم أننا لسنا بحاجة إلى كثير من نتائجهم إلا أننا نود أن نتعرف على بعض ما استنتجوا, وهل ما زالت تعتبر من الحقائق المسلمة في دراسات الغربيين حول الإسلام؟.
ج/ يؤكد الباحثون بأن الذين توافروا على دراسة السنة النبوية من المستشرقين كانوا قلة مثل المستشرق(دوزي) والمستشرق(جولد زيهر) والمستشرق (يوسف شاحت)وقد خلصت دراساتهم إلى  نتائج خاطئة وخلطوا الباطل فيها بالحق وتعثرت تلك الدراسات. وإذا كان المستشرق دوزي في كتابه( مقال في تاريخ الإسلام) قد وجه إليه النقد من قبل مستشرقين آخرين بأنه كان يثق في الحديث النبوي الشريف فإن المستشرق(جولد زيهر) بدراساته المتمثلة في القسم الثاني من كتابه (دراسات محمدية) انتهى إلى الشك في الحديث وصاغ جملة من المزاعم ليهدم بها المصدر الثاني من مصادر التسريع الإسلامي, ومما يؤسف له أن دراسات (جولد زيهر) في العلوم الإسلامية بعامة وفي الحديث النبوي الشريف بخاصة احتلت مكانة خطيرة في الأوساط الاستشراقية(17) ووصف بأنه حدد مسار البحث في دراسة الحديث الشريف تحديدا حاسماًُ(18) وقد اعتمدت دائرة المعارف الإسلامية التي أنجزها لفيف من المستشرقين في مادة حديث على أبحاث(جولد زيهر) في المقام الأول وجاءت مشحونة بالأباطيل والشبهات المتنوعة منها ما يقدح في السند ومنها ما يقدح في المتون, وقد أُوكِلَ تفنيد هذه الأباطيل والرد على تلك الشبهات إلى الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله –فقام بذلك خير قيام(19), ثم جاءت دراسات (يوسف شاخت) ليوجه سهام الطعن في السنة النبوية وبصفة تفصيلية أكثر من أستاذه(جولد زيهر) فقد انتهى إلى القول بأنه لا يوجد حديث واحد صحيح وخاصة الأحاديث الفقهية(20), وأصبحت دراسات الاثنين من المصادر الأساس لمن جاء بعدهم من المستشرقين, ولبعض المتتلمذين عليهم من أبناء الشرق الإسلامي(21).

       أما النتائج التي وصلوا إليها فإنها نتائج متعسفة أنتجتها الضغائن والأهواء والارتباط بالأيديولوجيات المعادية للإسلام أكثر من كونها نتائج علمية انتهى إليها البحث العلمي الرصين, وقد أثبت النقد العلمي الرصين الذي قام به بعض علماء الأمة الإسلامية أن مناهج( جولد زيهر) و(يوسف شاخت) يعتورها الخلل والضعف والتخلف عن مسار البحوث والاكتشافات الجديدة التي زعزعت تلك المناهج ووصمتها بالتخلف(22).

س/ بين الحين والآخر ينبري رجل ممن ينتسبون إلى الإسلام ويطعن في السنة النبوية, أو في قائلها-[image: image14.png]


- أو يدعو إلى الإساءة إليها بأي نوع من الإساءة-هؤلاء وأمثالهم-ما نظرة الباحث المسلم الملتزم بأصول البحث والمناظرة والمعتز بدينه إليهم؟.
ج/ الإجابة على هذا السؤال ذات شقين أحدهما يرجع إلى علماء الأمة للفتوى في حكم من يطعن في السنة أو يدعو للإساءة إليها وإلى قائلها أي إلى شخصية  الرسول -[image: image15.png]


- أما الشق الثاني فهو الالتزام بأصول البحث والمناظرة , وهذا في حق من يبحث ويناقش ليصل إلى الحقيقة ولا شك أن الالتزام بأصول البحث  والمناظرة سيفضي بإذن الله -تعالى– لمعرفة الحق ويستجلي منهج علماء الأمة في المحافظة على سنة نبيها-[image: image16.png]


-وأنه منهج متفرد يُعَدُّ بمثابة التاج على رأس الأمة الإسلامية, وهذا ما اعترف به المنصفون وأكدوا بأن النقد التاريخي قد أفاد من ذلك المنهج الذي سبق إليه علماء الحديث في نقد الرواة وبيان حالهم(23).
س/ بودنا لو نتعرف على بعض من جهود علماء الإسلام في الذب عن السنة النبوية؟
ج/ ولعلماء الأمة الإسلامية جهود كبيرة  في الذب عن السنة النبوية سواء في قديم تاريخها أم حديثه, وقد تمثلت هذه الجهود في صدر هذه الأمة فيما فعله الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم ؛ حيث كانوا يتلقون أحاديث الرسول-[image: image17.png]


-بعضهم عن بعض في غاية الأمانة والدقة والضبط وكانوا يذبون عنها الأكاذيب والأباطيل دون أن يخافوا في الله لومة لائم ولم يزالوا كذلك حتى تمكن علماء الحديث في القرن الثالث من استكمال كتابتها وتدوينها فتوارثتها الأجيال المتعاقبة طاهرة نقية(24), والحقيقة أن جهابذة المستشرقين مثل (جولد زيهر) و(يوسف شاحت) لا يجهلون هذه الصفحات البيضاء في تاريخ السنة النبوية, ولكنه الحسد والحقد الدفين واتباع الطريقة الذميمة التي عابها الله على أهل الكتاب في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (البقرة 042) .

       ثم في العصر الحديث انبرى للدفاع عن السنة النبوية المطهرة كوكبة من علماء الأمة مثل: 

· مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.

· محمد محمد أبو زهو في كتابه: الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية.
· محمد محمد أبو شهبة في كتابه: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين.
· عبد الغني عبد الخالق في كتابه :حجية السنة.
· سالم علي البهنساوي في كتابه السنة المفترى عليها.
· محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.
· صلاح الدين مقبول أحمد في كتابه: زوابع في وجه السنة قديما وحديثاً.
· عزية علي طه في كتابها: منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل.
       فهؤلاء وغيرهم كثير(25) كان لهم شرف الدفاع عن السنة النبوية الشريفة؛ تناولوا بالبحث العلمي السنة النبوية من جوانب عدة من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي وأدلة حجيتها من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة, وتتبعوا تاريخ تدوينها وقبل ذلك تاريخ تلقيها وحفظها وكتابتها وعناية الصحابة والتابعين وأتباعهم بسنة المصطفى الكريم -[image: image18.png]


- والمناهج التي طبقوها في حفظ السنة ونقلها وتدوينها...كذلك صنفوا الشبهات التي أثيرت حول السنة سواء حول الأسانيد أو المتون وردوا عليها وتناولوا بخاصة شبهات المستشرقين ودحضوها بالحجة والبرهان, وفي ضوء المناهج العلمية الرصينة(26), ومنهم من خصص الرد على (جولد زيهر) (27) ومنهم من خصصه على (يوسف شاخت) (28).

      وعلى أية حال فإن هذه الجهود عززت بما أفاء الله به على الأمة من وسائل حديثة تمثلت في الحاسبات الآلية التي يسرت السبل لحفظ كتب السنة حتى أصبح من الميسور البحث في آلاف الكتب من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والتراجم والمعاجم وغيرها, وأصبح من الميسور على طالب العلم أن يرجع لأي حديث أو أثر في جميع كتب السنة ليتمكن من الوقوف على مدى صحته وما قيل فيه, ويعرف رجاله وطرقه والكتب التي ذكر فيها وهذا من توفيق الله فله الحمد والمنة.

س/ ما مدى صمود السنة النبوية أمام التحديات التي تعصف بها؟
ج/ لقد صمدت السنة النبوية أمام التحديات وتحقق فيها مع المناوئين لها قول الشاعر:
   كناطح صخرة يوما ليوهنها    ***    فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

وما ذاك إلا لأنها جزء من الوحي كما قال المصطفى-[image: image19.png]


-: ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه...) (29) وعلى ذلك فهي محفوظة ؛ لأنها جزء من الذكر لقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( (الحجر 009) .

س/ ما هي أنجع الطرق وأنجحها لمقاومة التحديات المستقبلية للسنة النبوية؟
ج/ من أنجع الطرق وأنجحها لمقاومة التحديات المستقبلية للسنة النبوية العلم بها وبتاريخها, وذلك بدراسة علوم السنة دراسة منهجية مركزة وإلى جانب ذلك الإفادة من الوسائل الحديثة فها هو الحاسب الآلي يحقق أجمل الأمنيات في حفظ السنة وجمع مكتبتها في يسر وسهولة, ومن الجدير بالانتباه ما أقدمت عليه بعض دور الطباعة والنشر من إعادة طباعة كتب السنة ونشرها مع شيء من التحقيق أو التهذيب أو الاختصار فينبغي متابعة ذلك بدقة لئلا يسقط شيء من الأحاديث أو يصحف شيء منها ولا سيما أن بعض تلك المطابع والدور لا تذكر من يقوم بالتحقيق والتنسيق وفي هذا نوع من الغموض فلا يعرف الذين يقومون بخدمة هذه الكتب في تلك الطبعات وبالتالي قد يندس من له مقاصد مغرضة في هذه الأعمال فيدس بطريقة أو أخرى.

هذا ما تمكنت من تسطيره سائلا المولى –عز وجل- التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة  الله وبركاته. 
                                            كتبه

                                              د. إسحاق بن عبد الله السعدي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض

حاشية:

------------------------------

*  المقدمة والأسئلة من إعداد/محمد بن راضي العردان عن مجلة الدعوة ضمن التحقيق الصحفي الموسع بعنوان: (السنة النبوية في مواجهة التحديات). 
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